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ملخص البحث

ــف  ــن موق ــف ع ــث الكش ــن البح يتضم

القديــم  العــر  في  اللغــوي  النقــد 

اســتعمال  مــن  الحديــث  والعــر 

الألفــاظ واللهجــات العاميــة وقــد تعــرض 

البحــث لمواقــف النقــاد العــرب القدامــى 

ــم  ــم في كتبه ــن باســتعراض آرائه والمحدث

ودراســة هــذه الآراء وبيــان مــا فيهــا ، 

وخــرج بنتيجــة مفادهــا أنَّ النقــد اللغــوي 

في النظــر إلى اللجــات العاميــة يقســم إلى 

فريقــن : فريــق متشــدد معيــاري لا يقبــل 

هــذه اللجــات ويرفضهــا وفريــق متســامح 

ــا  ــل بعضه ــاة يقب ــاير للحي ــاهل مس متس

ــور .  ــا تط ويعده

ــة –  ــد – عامي ــة : النق ــات المفتاحي الكل

ــف ــوي – موق ــات – اللغ لهج

Abstract
The research involves uncovering the 
position of linguistic criticism in the an-
cient and modern era on the use of col-
loquial words and dialects. The research 
addressed the positions of ancient and 
modern Arab critics through their opin-
ions in their books and studied these 
opinions and the statement of what is 
in them.The study comes to the conclu-
sion that linguistic criticism in looking 
at colloquial dialects is divided into two 
groups: A strict, normative team that 
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does not accept these dialects and rejects 
them, and a tolerant, lenient team that ac-
cepts some of them and considers them a 
development .
Keywords: Criticism - slang - dialects - lin-
guist - attitude

المقدمة

ــام  ــاة والس ــن والص ــه رب العالم ــد لل الحم

ــي لأكــرم  ــاء والمرســلين النب عــى أشرف الأنبي

ــد ... ــه وبع ــد )ص(وآل محم

ــل والمتأخــرون  ــون العــرب الأوائ  أولى اللغوي

اعتــزازاً كبــراً بلغــة الاســام والقــرآن الكريــم 

ــذي زادَ هــذا  ــة الفصحــى ، وال ــة العربي اللغ

ــزول  ــا بعــد الاســام ون ــام والحــب له الاهت

ــت اللغــة العربيــة  ــم وأصبح القــرآن الكري

الفصحــى لغــة القــرآن الكريــم والحفــاظ 

المقــدس.  الكتــاب  عــى  الحفــاظ  عليهــا 

البلــدان  مــن  بغيرهــم  العــرب  واختــاط 

المجــاورة التــي لا تتحــدث اللغــة العربية أدى 

إلى تفــي اللهجــات العاميــة ودخــول ألفــاظ 

ــل  ــى ، ولع ــة الفصح ــة إلى العربي ــر عربي غ

مــن أهــم مظاهــر الاهتــام والعنايــة باللغــة 

وإبعــاد  ســامتها  عــى  الحــرص  العربيــة 

ــة عنهــا ، وموضــوع الألفــاظ  الألفــاظ العامي

ــي  ــات الت ــن الموضوع ــة م ــات العامي واللهج

شــغلت حيــزاً كبــراً في اهتــام اللغويــن 

والنقــاد العــرب قديمــاً وحديثــاً ، فقــد تعــرض 

أغلــب النقــاد اللغويــن الذيــن مارســوا النقــد 

 ، العاميــة  الألفــاظ  اســتعمال  اللغــوي إلى 

وإدخالهــا في اللغــة العربيــة الفصحــى وألُفت 

العديــد مــن المؤلفــات في لحــن العامــة ومــن 

الموســومة  الدراســة  هــذه  جــاءت  هــذا 

بـ)موقــف النقــد اللغــوي مــن اســتعمال 

الألفــاظ العاميــة ( وبيــان موقــف النقــاد 

اللهجــات  اســتعمال  مــن  وحديثــاً  قديمــاً 

والألفــاظ العاميــة ، وقــد تضمنــت الدراســة 

ــة مباحــث تضمــن  ــداً ، وأربع ــة وتمهي مقدم

المبحــث الأول الموقــف المعيــاري المتشــدد 

في قبــول الألفــاظ العاميــة قديمــاً ، والمبحــث 

ــاري المتشــدد في  ــاني ناقــش الموقــف المعي الث

ــث  ــاول المبح ــن تن ــث ، في ح ــر الحدي الع

في  المتســاهل  المتســامح  الموقــف  الثالــث 

، وكان  العاميــة قديمــاً  اســتعمال الألفــاظ 

المبحــث الرابــع والأخــر مــن حصــة الموقــف 

ــة في  ــث ، وخاتم ــر الحدي ــاهل في الع المتس

ــادر  ــش ومص ــة ، وهوام ــج الدراس ــرز نتائ أب

ــع . ومراج

التمهيد :-

التعريف بمصطلحي العامية والفصحى 

بأنَّهــا  العاميــة  تعــرف   -: العاميــة   -: أولاً 

ــواد  ــتعملها الس ــي يس ــث الت ــيلة الحدي وس

الأعظــم مــن النــاس ، وتجــري بهــا تعاملاتهــم 

، وهــي عــادة لغويــة في  الكلاميــة كافــة 

بيئــة خاصــة تكــون صوتيــة غالبــاً،)1( وهــي 

ــة  ــؤون العادي ــتعمل في الش ــي تس ــة الت اللغ

ــت  ــي ، واحتل ــث اليوم ــا الحدي ــري به ويج

العاميــة ميــدان التعامــل في الحيــاة والتعبــر 

ــة  ــة ، والعامي ــة والوقتي عــن الحاجــات المادي

لا تخضــع لقوانــن تضبهــا ؛ لأنَّهــا تلقائيــة 

ــر  ــال وتغ ــر الأجي ــاً لتغ ــر تبع ــرة تتغ متغ
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ــم.)2( ــة به ــروف المحيط الظ

للأمكنــة  تبعــاً  تختلــف  العاميــة  واللغــة 

؛  للأزمنــة  تبعــاً  التحــول  بسرعــة  وتنــاز 

لأنَّهــا لغــة غــر مقيــدة بأصــول مدونــة 

ــا تخضــع في ألفاظهــا  ثابتــة مشــركة ، وإنَّ

ومصطلحاتهــا ومدلولاتهــا وقواعدهــا لطوارئ 

اللغــة  وتختلــف   . الاعتباطيــة  الظــروف 

ــان ، فيلُحــظ  ــة بحســب المــكان والزم العامي

وجــود مصطلحــات عاميــة في بيئــة معينــة ، 

ــرى ،  ــة أخ ــات في بيئ ــن مصطلح ــف ع تختل

فالعاميــة في تغــر مســتمر نســبيأ.)3( 

ثانيــاً : العربيـــة الفصـــحى :- توصــف بأنَّهــا 

اللغــة التــي تكتــب بهــا الصحــف والمؤلفــات 

، والخطابــة  والمجــات، والتشريــع والإدارة 

والتدريــس والمحــاضرات ، وفي تفاهــم العامــة 

ــة إلى  ــت بصل ــوع يم ــدد موض ــوا بص إذا كان

ــوم ، وتوصــف اللغــة الفصحــى  الآداب والعل

ــه مزاحــم ،  ــا في ــا لغــة الأدب لا يزاحمه بأنَّه

ــي  ــر الفن ــن الشــعر والن وتســتخدم في تدوي

ــة والفصحــى تخضــع  ــري عام ــاج الفك والانت

ــا.)4(  ــم عباراته ــا وتحك ــن تضبطه لقوان

والفصحــى أداة محكمــة غنيــة بتراثهــا ، وهي 

ــة بــن أمــم شــتى )5( واللغــة الفصحــى  صل

والفلســفة  والأدب  العلــم  رســالة  حاملــة 

ــاً  ــك صق ــن ذل ــة فاكتســبت م ــاً طويل أعقاب

ومرونــة وتجاوبــاً مــع الفكــر والشــعور في 

مظهرهــا الرفيــع ، وأتيــح لهــا مــن الرقــي 

والنضــوج في شــيوعها إذ إنَّ شــيوع العقيــدة 

الاســامية كان ســبباً في شــيوع الفصحــى التي 

تحمــل العقيــدة ، فاشــرك في الانتــاج بلغتهــا 

أمــم مختلفــة ، وهــذا الشــيوع اللغــوي أدى 

إلى زيــادة طواعيــة اللغــة ومرونتهــا للتعبــر 

ــاني.)6(  ــر الانس ــب الفك ــن كل مطال ع

وتتصــف اللغــة الفصحــى بالســعة بالنســبة 

واضــح  أمــر  وســعتها  اللغــات  لجميــع 

ويذهــب الباحثــون إلى أنَّ اللغــة العربيــة 

الفصحــى تضاهــي جميــع اللغــات في ســعتها 

، فضــاً عــن ثروتهــا المدهشــة في المترادفــات 

ــازة  ــة ووج ــا الدق ــا تزينه ــا ك ــال صوته ج

التعبــر.)7( 

والفصيــح أنْ تحكــمَ عــى التراكيــب العربيــة 

ــاظ  بالرجــوع إلى الأنمــوذج الأعــى في  والألف

لغــة الحديــث المتمثلــة في لغــة الشــعر العربي 

القديــم ولغـــة الكتــاب العزيــز وتراكيبــه ، إذ 

نلحــظ أنَّ أغلــب علــاء اللغــة مــن القدمــاء 

والمحدثــن يــرون أنَّ اللفظــة الفصيحــة هــي 

ولهــذا  الإنموذجــان)8(،  هــذان  يمثلــه  مــا 

يجعلــوا  أنْ  المعياريــون  الدارســون  رفــض 

ــى.)9(  ــداً للفصح ــاً أو نِ ــة مقاب العامي

المبحــث الأول : النقــد المعيــاري المتشــدد 

ــى :- ــد القدام عن

اللغــوي  للنقــد  المقــام  هــذا  في  نتعــرض 

ــم  ــدد في الحك ــف بالتش ــي يتص ــم الت القدي

عــى اســتعمال اللهجــات العاميــة ، ومــن 

النقــاد الذيــن اتصفــوا بالتشــدد في التصــدي 

والدفــاع عــن العربيــة ورفضــوا اللهجــات 

العاميــة :- 

ــات  ــراء للهج ــد الف ــم نق ــراء :- اتس أولاً: الف

ــه  ــدد برفض ــاري المتش ــد المعي ــة بالنق العامي
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كل لفــظ يخــرج عــن القواعــد الإعرابيــة 

يتضــح هــذا مــن كتابــه الموســوم بـــ) البهــي 

فيــا تلحــن فيــه العامــة( ، فقــد ذكــر في 

ــام  ــف وال ــه الأل ــرب من ــرح الع ــاب ماتط ب

ــا  والعامــة تثبتهــا فيــه قولــه: وتقــول : جئن

مــن رأسِ عــنٍ ، وليــس مــن رأسِ العــنِ ، 

ــام  ــف وال ــه الأل ــل في ــة لا تدخ ــوم عرف وي

، ولا تقــول : العرفــة ، وفي موضــع آخــر في 

بــاب مــا لا تتكلــم بــه العــرب بالتــاء والعامــة 

تقولــه بالتــاء تقــول : هــذه عصــاي ، والعامــة 

تزيــد تــاء ووصــف هــذا الخــروج ، بــأول لحن 

ســمع في العــراق بقولهــم : هــذه عصــاتي 

وكذلــك نلحــظ نقــده في بــاب مــا تتكلــم بــه 

العــرب بالســن ، والعامــة تســقط الســن 

باســتعمالهم لفظــة اختفيــت منــك بــدل 

ــلوبه في  ــتترت ، وأس ــك أي اس ــتخفيت من اس

النقــد بالنهــي بـــ)لا( الناهيــة الجازمــة وهــذا 

مــا يــدل عــى التشــدد في النقــد ورفــض 

اســتعمال اللهجــات العاميــة )10(.  

ــن  ــد اب ــف نق ــة :- لا يختل ــن قتيب ــاً : اب ثاني

ــة عــن ســابقه المــرد  ــة للهجــات العامي قتيب

عليــه  يلُحــظ  النقــد  في  أســلوبه  وكذلــك 

التشــدد والمعياريــة ويرفــض كل لهجــة تخرج 

عــن قواعــد اللغــة وأصولهــا وهــذا مــا يتبــن 

في عباراتــه في كتابــه أدب الكاتــب في بــاب مــا 

لا يهمــز ، ))والعــوام تهمــزه يقــول : يقولــون 

ــا هــو عــزب ، وهــي الكُــرةَُ  رجــلٌ أعــزب وإنَّ

ــاس وشر  ــر الن ــان خ ــرةٌَ ، و)ف ــال أكُْ ولا يق

 ، النــاس ( ولا يقــال أخــر ولا أشر((.)11( 

ــر  ــظ الأم ــه يلُح ــن كتاب ــر م ــع آخ وفي موض

عينــه في مــا أســاه ببــاب مايشــدد والعــوام 

ــارَّةٌ  ــهِ زعََ ــال : في خُلقُِ ــه : ويق ــه ، بقول تخفف

بتشــديد الــراء ، ولا يقــال بالتخفيــف ، و)هذا 

ــمِرٌ ،  ــال : شِ ــديد ، ولا يق ــمِرٌّ ( أي : ش شٌَّ شِ

ــديد ،  ــر ( بالتش ــةُ النه هَ ــذه فوَُّ ــال : )ه ويق

ولا يقــال فوُهَــةٌ . )12( ، وغيرهــا مــن الأمثلــة 

التــي ذكرهــا في كتابــه ، ويلُحــظ مــن أســلوبه 

وطرحــه التشــدد والمعياريــة في رفــض مــا 

ــه العامــة وكذلــك مــن ألفاظــه في  تتكلــم في

ــك  النقــد ، ولا يقــال بأســلوب النفــي ، وكذل

قولــه هــذا بــاب )كــذا( والعــوام تخالفــه 

ــة  وهــذا يــدل عــى أنَّ هــذه اللهجــة العامي

ــا . ــا ولا يؤيده يرفضه

ثالثــاً: الحريــري:- وهــو كذلــك مــن أصحــاب 

النظــرة المتشــددة في النقــد اللغــوي بالنظــر 

للهجــات العاميــة ، حيــث كان يوجــب أنْ 

يســتعمل  لمــا  العاميــة  اللهجــات  يخضــع 

مــن نظائــره صيغــة ووزنــاً وهــذا مــا يتضــح 

ــواص  ــه درة الغ ــه في كتاب ــوع إلى كلام بالرج

مــن أوهــام الخــواص ، يذكــر : قــول العامــة : 

للفظــة )شوشــة( لذؤابــة الــرأس وهــي لفظــة 

قبيحــة عاميــة ، وفي موضــع آخــر يرفــض 

أســتعمال جمــع لفظــة )الأريــاح( ، ويقولــون 

: هبــت الأريــاح مقايســة عــى قولهــم ريــاح 

وهــو خطــأ بــنِّ ووهــم مســتهجن ، والصواب 

ــت الأرواح.)13(  ــال هب أنْ يق

ورفــضَ الحريــري في كتابــه أيضــاً قــولَ العامــةِ 

يقولــون:  فالعــوام   : )مشــئوم(  لفظــةِ  في 

ميشــوم بزيــادة يــاء بعــد حــرف الميــم وهــو 

لحــنٌ قبيــحٌ ، والأصــل مشــئوم عــى وزن 
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مفعــول ومشــوم مخفــف منــه ، ووصــف 

الحريــري كذلــك مــا جــاء مــن أقــوال العامــة 

الــذي يوصــف بالشــذوذ ومنهــا حديثهــم 

فــرس مقــوود، وثــوب مصــوون ولفــظ   :

ــود  ــهر مق ــدووف ، والأش ــك م ــوول ومس مق

ومصــون ومقــول ومــدوف .)14( مــاَّ تقــدم 

ــري في رفضــه للهجــات  يلُحــظ تشــدد الحري

العاميــة باســتعراض ألفاظــه فهــو يصــف 

ــول : وهــو  ــة القبيحــة ، ويق اللهجــة بالعامي

ــتهجن . ــم مس ــن ووه ــأ ب خط

ــن  ــادِ الذي ــن النق ــو م ــب :- وه ــاً: ثعل رابع

مارســوا النقــد اللغــوي ورفضــوا اللجــات 

العاميــة وكان نقــده كذلك يتصــف بالمعيارية 

والتشــدد ، ويلُحــظُ هــذا مــن طريــق نقــده 

للأغــاط اللغويــة في كتابــه الفصيــح وتســمية 

كتابــه بالفصيــح هــو إشــارة إلى رفــض العامي 

ــذي لا يوافــق اللغــة الفصيحــة ، وذكــر في  ال

كتابــه هــذا مجموعــة مــن اللجــات العاميــة 

ــانٍ  ــوام جف ــول الع ــا : ق ــا ومنه ــي رفضه الت

رذَِم بكــر الــراء فإنَّــه خطــأ والقــول رذُُ ورذََم 

: أي مملــوءة تســيل، وقولــه : وقولهــم : مــاء 

ــب  ــذا ثعل ــض ه ــح ويرف ــمك مال ــح وس مالٍ

ويذكــر الصحيــح :مــاء مِلـْـح ، وســمك مملــوح 

ــول  ــر ق ــر ذك ــع آخ ــح )15( ، وفي موض وملي

العــوام في لفظــة )آمــن( أنّ: آمــن تلفــظ 

بقــر الألــف، وإنْ شــئت طولــت الألــف 

ــول الناظــم: )16(. ــن كق ــت : آم فقل

 يا رَبُّ لا تسَلُبَنّي حُبَّها أبَدَاً          

           وَيَرحَمُ اللَهُ عَبداً قالَ آمينا

وتشــديد ميــم آمــن خطــأ.)17( ويلُحــظ 

مــن طريــق كلام ثعلــب تشــدده ومعياريتــه 

تجــاه اللهجــات العاميــة فهــو يطلــق ألفــاظ 

بأســلوب نهــي أمثــال قولــه : )ولا تقــل كــذا 

ــه خطــأ (. فإنَّ

خامســاً : الزبيــدي :- اتخــذ الزبيــدي الاتجــاه 

ــه  ــة في كتاب ــات العامي ــه للهج ــه في رفض ذات

ــم  ــك قوله ــن ذل ــه : وم ــوام في قول لحــن الع

ــه  ــة لل ــة الأزلي صف ــه لفظ ــر في ــذي يذك : ال

( ، ولم يــزلْ واحــداً في أزليتــه ، وذكــر  )عــزَّ وجَّ

الــكلام  أنَّ هــذا الوصــف لا أصــل لــه في 

ـه لا يصــح  العــربي ويصفــه بالخطــأ ، ، وأنّـَ

المعنــى  ويذكــر  اشــتقاق  ولا  تصريــف  في 

الصحيــح بالقــول :) لم يــزلْ عالمــاً (. ويقــول: 

ــكلام  ــل ال ــق وأه ــدود المنط ــن لح إنَّ المدع

قــد أولعــوا بالخطــأ في هــذا ، وقــد غــرَّ عــدد 

مــن الخطبــاء ، بإدخالــه في خطبهــم ، وهــذا 

لا يجــوز أنْ يوصــف اللــه جــلَّ وعــا ، بغــر 

مــا وصــف بــه نفســه في محكــم وحيــه.)18( 

وقــال كذلــك في موضــع آخــر : ويقولــون 

ــه(  ــه الســفن )مين ــذي تحــط في للموضــع ال

ــد  ــاء بالم ــر ، ومين ــا( بالق ــواب )مين ، والص

والقــر فيــه أكــر ، وهــو مشــتق مــن الــونى 

، وهــو الفتــور والســكون ؛ كأنْ الســفن جــرت 

حتــى فــرت وســكنت هنــاك ، فســمي مــكان 

ــه مفعــاً  ــا( والعــرب تبنــي من ســكونها )مين

ــب : )20(  ــال نصي ــد)19( ق ــالاً فتم ومفع

مْنَ منها ذاهبات كأنهّم          تيََمَّ

ُ                   بِدجْلةَ في الميناءِ فُلْكٌ مُقَيَّ

ويتضــح رفضــه للهجــات والــكلام العامــي 

مــن طريــق طرحــه لنقــد بعــض الــكلام فهــو 
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يصــف بعــض اللهجــات بالخطــأ وكذلــك 

ــتقاق ولا  ــك في اش ــح ذل ــه لا يص ــه بأنَّ يصف

تصريــف وهــذا مــا يــدل عــى معياريــة 

الزبيــدي .

المبحث الثاني 

 النقد المعياري المتشدد عند المحدثين :-

في هذا المبحث نتحدث عن النقاد المحدثين 

الذين وصفوا بالتشدد في نقدهم لاستعمال 

الألفاظ العامية والدفاع عن العربية ورفضوا 

اللهجات العامية وهم :-

ــي  ــف اليازج ــي :- وق ــم اليازج أولاً:- ابراهي

العاميــة  اللهجــات  مــن  متشــدداً  موقفــاً 

وتعبــرات المولديــن ويؤكــد في أكــر مــن 

ــا  إنَّ المولديــن  أغلــب أخطــاء  أنَّ  موضــع 

في  لا  وشــواردها  اللغــة  شــواذ  في  تكــون 

مقيســها ؛ لأنَّ القيــاس كالمحجــة الواضحــة لا 

يــكاد يضــل ســالكها. )21( 

ــب  ــده لأغل ــق نق ــن طري ــه م ــذا نلحظ وه

ــد  ــة الجرائ ــه لغ ــد في كتاب ــاب في الجرائ الكت

ومنهــا قولــه : ومــن ذلــك قــول العامــة خــرج 

فــان )عصــارى( يــوم ، والمــراد وقــت العــر، 

ــح  ــك ســاع قراءتهــم بضــم العــن وفت وكذل

الــراء عــى غــرار )قصــارى وخزامــى( ،وينفــي 

الكتــب  اللفــظ في  اليازجــي وجــود هــذا 

اللغويــة ، ويعلــل أنَّ مــن قالهــا يريدهــا 

ــاء ،  ــديد الي ــراء وتش ــر ال ــن وك ــح الع بفت

كأنَّهــا جمــع عصريــة في أقــوال العــوام جــاءني 

ـة وصبحيَّــة وكل  النهــار ، وظهريّـَ ـة  عصريّـَ

هــذا لم يــرد في اســتعمال العــرب ، وقولــه في 

ــة  ــدال لفظ ــة بإب ــول العام ــر : ق ــع آخ موض

)تــولاه( بلفظــة )تولــج( في القــول: تولــج 

ــدال حــرف الألــف  فــان الأمــر أي تــولاه بإب

مــن حــرف الجيــم ، ويصــف اليازجــي هــذا 

لفظــة  وأنَّ   : التحريــف  بغريــب  الإبــدال 

)تولــج( فمعناهــا )دخــل( مثــل ولــج المجــرد.

 )22(

وكذلــك قولــه : الــذي يرفــض فيــه اســتعمال 

العامــة لفظــة )يانــع( صفــة للغصــن والزهرة 

أي  يانــع  وغصــن  يانعــة  زهــرة  بقولهــم: 

نضــر أو رطــب ، ولا يــأتي ينــع بهــذا المعنــى 

ــع أي  ــع ويني ــر يان ــال ثم ــا يق ، والصــواب إنَّ

ناضــج ، وثمــر يانــع إذا لــون ، واليانــع أيضــاً 

الأحمــر مــن كل شيء ، ووصــف اليازجــي 

ــن  ــع في كلام اللغوي ــذي وق ــم ال ــذا بالوه ه

المتقدمــن ومنــه قــول القــاضي شــهاب الديــن 

:)حتــى تدفــق نهــره وأينــع زهــره( ، ووصــف 

اليازجــي : قــول العامــة: أخــذت بنــاصر فــان 

ــه ،  ــده ونصرت ــذت بي ــه أخ ــون ب ــذي يعن ال

بأنَّــه لا يظهــر لــه وجــه في اللغــة وهــو غــر 

مســموع عــن العــرب.)23( 

وكذلــك رفــض اليازجــي قــول العامــة )فعلــت 

ــه  ــه ومصلحت ــان( أي لمنفعت ــح ف ــذا لصال ه

ــك  ــن صالح ــر م ــذا الأم ــح وه ــي الصوال وه

ولا يــأتِ مــن اللغــة بهــذا المعنــى مــن لفظــة 

ــة  ــث العام ــن حدي ــو م ــا ه ــح( وإنَّ )الصال

ـه  )24(. والملحــوظ مــن نقــد اليازجــي أنّـَ

نقــد معيــاري متشــدد فهــو يقيــس ويرفــض 

مــا يخــرج عــن ســنن اللغــة العربيــة وهــذا 

ــو يصــف الخــروج  ــه ، فه ــن ألفاظ يتضــح م

عــن القيــاس اللغــوي بالوهــم ، وتــارة يقــول: 
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ــه وجــود  لم يسُــمعْ عــن العــرب ولم يظهــرْ ل

ــة .  ــن كلام العام ــة ، وهــو م في اللغ

ثانياً : أسعد خليل داغر :- 

ــة : بأنَّهــا  وصــف أســعد خليــل داغــر العامي

أكــر العوامــل التــي تغُــوي وتغــري المتلقــي، 

والخطــأ  الغلــط صوابــاً  وبســببها نتوهــم 

ــط  ــة خلي صحيحــاً ، وهــذه اللهجــات العامي

مــن بعــض الألفــاظ المرُتجلــة في حديــث 

البــاد العربيــة وغيرهــا مــن البيئــات التــي لم 

تختلــط ببعــض الجاليــات الأجنبيــة والفصيــح 

ــف ، أو وشــيج مــن جانــب  المحُــرَّف والمصُحَّ

ــن  ــة م ــة والدخيل ــاظ المعرب ــن الألف ــر م كب

ــرى.)25(  ــات الأخ اللغ

ودعــا أســعد خليــل داغــر إلى السرعــة في 

ــات  ــد اللهج ــن يص ــن حص ــز مت ــاء حاج بن

ــا ، واعــراض  ــة كله ــاد العربي ــة في الب العامي

ــى  ــى الفصح ــتمرار ع ــة باس ــيولها الجارف س

وتحــاول ابتلاعهــا وإغراقهــا الــذي يتمنــاه 

خــوارج الأدب ، وليعلــم المتلقــي أنَّ خطــرَ 

ــديدٌ  ــرٌ وش ــة كب ــى اللغ ــى ع ــداء الفصح أع

جــداً ؛ لأنَّهــم لا يزالــون يناصبــون العــداء لهــا 

.)26( مــاَّ تقــدم يلُحــظ رفــض أســعد داغــر 

للغــة العاميــة والــذي يؤكــد الرفــض دعوتــه 

إلى التعجيــل بإنشــاء ســد حصــن متــن ضــد 

ــده في  ــاً في نق ــك أيض ــح ذل ــة ، ويتض العامي

ــتعمالَ  ــرى أنَّ اس ــادق(  :ي ــة )ص ــه لفظ كتاب

الحكــم  عــى  الرئيــسُ  قَ  وصــدَّ )صــادق( 

ــطٌ ؛  ــان غل ــن ف ــى تعي ــر ع ــادقَ المدي وص

قــه ضــد كذبــه وصادقــه كان  لأنَّ معنــى صدَّ

ــن الصــواب أنْ يســتعمل :  ــه ، ويب ــاً ل صديق

ــه ، أو  ــق علي ــيء أو واف ــاز ال ــا أو أج أمض

أقــرَّه .)27( وكذلــك يتعــرض للفظــة )ســحب( 

في لغــة العامــة في قولهــم : انســحب الجيــش 

كتــب  في  يــردد  وهــذا  شــكواه  وســحب 

العــرب معنــى انســحب الانجــرار عــى الأرض 

، ويبــن أنَّ الصــوابَ اســتعمال تقهقــر الجيش 

ــدَ واســرجع شــكواه أو اســردها قــال  ُ أو ارت

أبوالطيــب:)28( 

      أبداً تسَتردُّ ما تهَبُ الدنيا             

          فيا ليت جُودَها كان بُخلاً .)29( 

اســتعمال  يرفــض  تقــدم  مــا  في  نلحظــه 

ويصــف   ) وســحب   ، )صــادق  لفظتــي 

اســتعمالهما بالخطــأ ويذكــر صوابهــا ، وهــو 

بهــذا يتصــف بالنقــد المتشــدد المعيــاري .

ــب( في  ــة )لع ــتعمال لفظ ــد اس ــك ينتق وكذل

قــول العامــة :) لعــبَ الراحــلُ دوراً مهــاً 

ــول  ــذا الق ــرى أنَّ ه ــة( وي في الأدب والسياس

مترجــم حرفيــاً مــن اللغــات الأجنبيــة ، ويضع 

لهــذا اللفــظ بديــاً مــن الكتــب اللغويــة 

يغنــي عنــه أمثــال أو بلــغ فيهــا شــأواً بعيــداً 

ــو  ــة ونح ــمٌ في السياس ــأنٌ عظي ــه ش و كان ل

ذلــك.)30( فهــو يقــرح اســتعمال لفظــة 

ــم( محــل لعــب ويصــف لفظــة  )شــأن عظي

)لعــب( بأنَّهــا غــر عربيــة مترجمــة عــن 

ــة . ــات الأوربي اللغ

ثالثــاً : كــال إبراهيــم :- مــن النقــاد اللغويين 

المحدثــن الذيــن مارســوا النقــد المتشــدد 

المعيــاري في كتابــه )أغــاط الكتــاب( ونلحظه 

ــة  ــاظ العامي ــض الألف ــتعمالات بع ــر اس يذك

مــن قبــل العامــة ومــن هــذه الألفــظ لفظــة 
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)تطــور( يذكــر : تتطــور الأحــوال والأصــل 

ــل  ــه فع ــرد من ــة ولم ي ــى الحال ــور بمعن الط

ــالأولى أن  ــرب ف ــة الع ــور في لغ ــور أو تط ط

ــول  ــاً أو تتح ــي تدريج ــدل أو ترتق ــال تتب يق

أو تترقــى وتتغــر وقــد شــاعت هــذه الكلمــة 

عــى ألســنة أدبــاء هــذا العــر ، وهــي 

ــى أنْ  ــى ، ع ــة المعن ــة لطيف ــيقة اللفظ رش

يتفــق عليهــا المجمــع اللغــوي في مــر فيقــر 

اســتعمالها.)31( 

ــائي(  ــة )أخص ــتعمال لفظ ــض اس ــك يرف وكذل

الكلمــة  هــذه  النــاس  ينطــق   : بقولــه 

الخــاء  وكــر  الهمــزة  بفتــح  )أخصــائي( 

وتشــديد الصــاد والصــواب كــر الهمــزة 

ــح الصــاد في النســبة إلى  وســكون الخــاء وفت

إخصــاء وهــو مصــدر أخــى أي تخصــص في 

علــم أو فــن قــال في المحيــط : )أخــى تعلــم 

ــد  ــاً واحــداً ( أمــا خــى خصــاء بالتجري عل

ــن  ــاء وم ــم الخ ــة بض ــل خصيي ــا س فمعناه

الاســتعمال الفصيــح قــول الرصــافي في قصيــدة 

)إلى المتعلــم( : )32(

أخص في العلم إنْ أردت كمالا        

           ووصولا إلى الفخار الاتم  )33(

 يلحــظ مــاَّ تقــدم رفضــه لاســتعمال لفظتــي 

)تطــور( و)أخصــائي( ويذكــر لفظتــن بديلتــن 

أو  بـ)تتبــدل(  تطــور  يســتبدل   ، عنهــا 

)ترتقــي( ، ويســتبدل )أخصــائي( بـ)إخْصــائي( 

وهــو   ، الخــاء  وســكون  الهمــزة  بكــر 

بهــذا يعــد مــن النقــاد الرافضــن لاســتعمال 

الألفــاظ العاميــة .

 وكذلــك رفــض كــال إبراهيــم اســتعمال 

ــع  ــة بجم ــل العام ــن قب ــوادي( م ــة )ن لفظ

)النــوادي( ووصفــه  )نــادي( عــى  لفظــة 

ــواد  ــى ن ــع ع ــا يجم ــح ، ف ــر صحي ــه غ بأنَّ

ــل  ــو في الأص ــة وه ــى أندي ــع ع ــا يجم وإنَّ

نــدى فاســتغنوا بالأنديــة عــن جمــع نــاد كــا 

اســتغنوا بالأحاديــث جمــع أحدوثــة عــن 

جمــع الحديــث وورد عــى هــذا الجمــع غــر 

الصحيــح قــول الرصــافي : )34( 

بنيت فيه للعلوم المباني        

             وأقيمت للبحث فيه النوادي 

وقولــه في قصيــدة )بــن تونــس وبغــداد(: 

 )35(

 دع القول المريب لقائليه      

           وسل عنه المنابر والنوادي )36( 

مــاَّ تقــدم يلُحــظ أنَّــه يصــف قــول الشــاعر 

معــروف الرصــافي بجمــع نــادي على )نــوادي( 

بغــر الصحيــح ، ويقــرح بديــل عنهــا وهــي 

كــال  يصــف  وكذلــك  )أنديــة(.  لفظــة 

ــم لفظــة الزيجــة باللفظــة العاميــة  إبراهي

ويرفــض اســتعمالها بقولــه : تمــت بينهــا 

الزيجــة ولفظــة الزيجــة هــذه مــن الألفــاظ 

ــاب  ــي أشــاعها عــى ألســنة الكت ــة الت العامي

بعــض أدبــاء الشــام ولبنــان والصحيــح أنْ 

ـه لم يحــكَ وزن  يقــال بدلهــا الــزواج ؛ لأنّـَ

ــادة .)37(  ــذه الم ــن ه ــة( م )فعل

 ومن الألفاظ العامية التي نقدها ورفضها 

كمال إبراهيم أيضاً لفظة )رفات( بقوله : 

التي نقلوا رفاته لدفنها في النجف الأشرف ، 

والصحيح لدفنه ؛ لأنَّ الرفات مفرد مذكر لا 

جمع ومثله حطام وفتات ، وأخطأ الرصافي 
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بقوله في قصيدة الأرض : )38( 

كم على الأرض رفات باليلت  

                    من جسوم طحنتها الدائرات 

فاحتفر في الأرض تلك الطبقات       

                        تجد الأنقاض فيها رمما 

          هي للأحياء أو للشجر 

فقــد اعتــر )رفاتــاً( جمعــاً كــا تــرى ووصفــه 

فهــو يصــف شــعر  بقولــه )باليــات()39( 

ــدَّ لفظــة  ــه ع الشــاعر الرصــافي بالخطــأ ؛ لأنَّ

رفــات جمــع ، ومــاَّ تقــدم يعــد مــن النقــاد 

ــم  ــددين في نقده ــن المتش ــن المحدث اللغوي

ــة . ــاظ العامي للألف

ــاد  رابعــاً : مصطفــى جــواد :- هــو مــن النق

الذيــن  المحدثــن  المتشــددين  المعياريــن 

مارســوا النقــد المعيــاري ، ويلُحــظ هــذا مــن 

عنــوان كتابــه الموســوم بـ)قــلْ ولا تقــلْ( الذي 

ــن  ــة م ــاظ العامي ــتعمال الألف ــه اس ــد في نق

ــلوب  ــوان باس ــه عن ــظ أنَّ ــة  يلح ــل العام قب

النهــي المتشــدد بــا الناهيــة الجازمــة للفعــل 

التــي  اللغويــة  الأغــاط  ومــن   ، المضــارع 

ذكرهــا مصطفــى جــواد في كتابــه نهيــه عــن 

اســتعمالَ لفظــة )السُــوَّاح( في وصــف الذيــن 

ــة  ــا لفظ ــاً له ــع بدي ــياحة ووض ــون للس يأت

)السُــيَّاح ( ؛ وتعليــل ذك بــأنَّ الســياح جمــع 

تكســر )للفظــة( ســائح والســائح اســم فاعــل 

مــن الفعــل الثــاثي ســاح ، والمصــدر المشــهور 

هــو الســياحة لزيــادة أحرفــه المســتوجبة 

ــاب  ــن ب ــائح م ــس الس ــاه ، ولي ــادة معن زي

)ســاح يســوح( المفقــود ليجمــع عــى ســواح 

ــل عــاب  ــل هــو مث ــواد ، ب ــد وق ــال قائ ، أمث

وعيــاب وغائــب وغيــاب.)40( نلحظــه يرفض 

اســتعمال لفظــة )ســواح( ويقــرح بدلهــا 

ــيَّاح(. لفظــة )س

 وكذلــك الأمــر في اســتعمال حــرف الجــر 

)مــن( في قــول النــاس تخــرج مــن ويســتبدلها 

بحــرف الجــر )في( ويعلــل بقولــه : قــل تخــرج 

ــرج  ــل تخ ــة ، ولا تق ــة الفلاني ــان في الكلي ف

ــك ؛ لأنَّ تخــرج في  ــة وذل ــة الفلاني ــن الكلي م

هــذه الجملــة وأمثالهــا بمعنــى تــأدب وتعلــم 

وتــدرب فيقــال : تعلم فــان في الكلية وتأدب 

وتــدرب في الكليــة ، ولا معنــى لحــرف الجــر 

ــة  ــن الكلي ــروج م ــراد الخ ــس الم ــن( فلي )م

ــو كان القصــد  ــة ول ــا تخــرج في الكلي في قولن

الخــروج ، فلــكل طالــب في اليــوم خــروج 

ــوب ،  ــى المطل ــب المعن ــان ، ولذه أو خروج

والــذي يدهشــنا أنَّ لفظــة )التخــرج( لا تــزال 

ــى  ــد معن ــة تفي ــة العراقي ــة العامي في اللهج

ــمون  ــة يس ــم فالعام ــرف والعل ــن الت حس

مــن يرتبــك في الأشــغال ويــيء التــرف 

والعمــل ، فــان مــا يتخــرج بهــذا الــيء 

هــو  النفــي  واســتعمال  يتخــرج  وفــان   ،

ــك تعــرض للفظــة  ــه.)41( وكذل ــب علي الغال

)دكتاتوريــاً( ورفــض اســتعمالها ويصفهــا بأنَّها 

دخيلــة مــن اللغــات الأخــرى نلحظــه ينهــى 

ــر  ــوري( ويذك ــة )دكتات ــتعمال لفظ ــن اس ع

بدلهــا لفظــة )جبــاري( ، وتعليــل ذلــك ؛ 

ــل لفظــة  ــة تقاب ــاري( العربي لأنَّ لفظــة )جب

)دكتاتــوري( في اللغــات الإفرنجيــة قــال تعــالى 
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: )) وتلــك عــاد جحــدوا بآيــاتِ ربهــم وعصوا 

رســله وأتبعــوا أمــر كل جبــار عنيــد ((}ْهــود: 

{ فالجبــار فيــه معنــى الدكتاتــور وأكــر منــه ، 

والدكتاتــوري كلمــة روميــة أي لاتينيــة كانــت 

تطلــق عــى القضــاة الحــكام في رومــا في 

أحــوال خاصــة ومرتبكــة أوعصيبــة ، والجبــار 

أقــل أحرفــاً وأخــف تلفظــاً وأقــر لفظــاً 

م يلُحــظ أنَّ  مــن الدكتاتــوري.)42( مــاَّ تقــدَّ

النقــد اللغــوي الــذي مارســه مصصفــى جــواد 

ــاري متشــدد . ــدٌ معي نق

خامســاً : نــازك الملائكــة :- وصفــت الناقــدة 

الأخطــاء  عــن  التغــاضي  الملائكــة  نــازك 

بالظاهــرة  والاملائيــة  والنحويــة  اللغويــة 

الخطــرة الشــائعة في النقــد العــربي المعــاصر 

ــم لا  ــد بأنَّه ــون النق ــن يمارس ــت الذي ووصف

يشــرون إلى هــذه الأخطــاء ولا يرفضــون 

اســتعمالها ، وهــم بذلــك يعطــون  الحــق لأي 

إنســان أنْ يخــرج عــى القواعــد الراســخة وأنْ 

ينظــم الكلــات عــى خــاف القيــاس الــوارد 

وأنْ يبتكــر أنواعــاً مــن النصــوص الركيكــة 

ــف  ــمع المره ــا الس ــي لايتقبله ــة الت الضعيف

، وكأنَّ مــن واجبــات النقــاد أنْ يوافقــون 

عــى ذلــك كلــه موافقــة تامــة فــا يشــرون 

إلى الأغــاط ولا يحاولــون حتــى إعطــاء تلــك 

الأغــاط مســامحة أو تخريجــاً. )43( 

وترفــض نــازك الملائكــة بصرامــة وقــوة إباحــة 

شــاعر لنفســه أنْ يلعــب بالقواعــد النحويــة 

واللغويــة لمجــرد أنَّ تفعيلــة تضغــط عليــه أو 

قافيــة تضايقــه ، وتعــد ذلــك ســخفاً عظيــاً 

حريــة  لنفســه  الشــاعر  يعطــي  عندمــا 

كل  ووصفــت   ، الناثــر  يمتلكهــا  لا  لغويــة 

ــه إنقــاص  خــروج عــى القواعــد المعتــرة بأنَّ

ــة  ــن روحي ــده ع ــعر ويبع ــة الش ــن تعبيري م

العــر ، وتتســائل لمــاذا يريــد الناقــد أنْ 

يكــون الشــاعر الحديــث طفــل اللغــة المدلــل 

فيخطــىء ويرتكــب المحــذورات مــا شــاء 

يحاســب.)44(  أنْ  دون 

وتقــول: يجــب أنْ تكــون قضية اللغــة العربية 

ــا  ــن الســمعة الشــخصية بعدن ــا م ــز علين أع

ثقافــة حديثــة مجدديــن  أصحــاب  كتابــاً 

لغتنــا  حمايــة  العــرب  النقــاد  وواجــب   ،

الجميلــة العربيــة مــن كل الدعــوات المريضــة 

ــر  ــازك وتع ــائل ن ــا ، وتتس ــث به ــي تعب الت

عــن حزنهــا عندمــا تــرى أغلــب النقــاد غــر 

عابئــن ، ومــا الذي يجعلهم يســكتون ســكوتاً 

ــة  ــا جــرى مــن ظاهــرة لغوي متصــاً عــى م

خطــرة  أخــذت بالشــيوع عنــد الشــعراء 

اللبنانــن في العــر الحديــث وهــي ظاهــرة 

العبــث بقواعــد اللغــة النحويــة الراســخة 

العامــي  اللغــة للســاع الشــاذ  وإخضــاع 

الــذي لا يأخــذ بــه ، وتتســائل الناقــدة نــازك 

لمــاذا لم يرفــضْ نقادنــا دخــول )أل( التعريــف 

ــن  ــل م ــل كام ــا راح جي ــال عندم ــى الأفع ع

ــال  ــا إلى الأفع ــان الشــباب يضيفه شــعراء لبن

ــعرهم :  ــون في ش فيقول

أقفاصه الترن في الهياكل 

الأروقة المعاول 

الترن في الشوارع الغوائل 

والأكهف المنازل 

التود أنْ تحبس بي الحياة والتجددا 
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وتتســائل كذلــك عــن ســكوت النقــاد العــرب 

عــى دخــول )أل( هــذه عــى المنــادى بـ)يــا( 

في مثــل الأبيــات التاليــة : 

يا الفلك الدائر ، يا اليوزع في فصولها 

             ألم يكُ التراب في أصولها 

ألم أكن أنا من التراب ، يا اليبخبخ المطر 

الأســاليب  هــذه  الملائكــة  نــازك  وتصــف 

بالســقيمة وتنتقــد الدفــاع عنهــا بأنَّهــا وردت 

في شــواهد النحــو وتقــول إننــا خرجنــا اليــوم 

مــن بــداوة القــرون الأولى التــي كانــت تعــزل 

ــو  ــد النح ــت قواع ــن ، ووصف ــن بط ــاً ع بطن

بأنَّهــا صــورة مــن القوانــن التــي تخضــع لهــا 

م يلُحــظ أنَّ نقــد  الجماعــات.)45( مــاَّ تقــدَّ

ــة  ــة والمعياري ــم بالصرام ــة يتس ــازك الملائك ن

ــر  ــة وتعت ــة والنحوي ــد اللغوي ــاه القواع تج

، وســخفاً  عنــه ظاهــرة خطــرة  الخــروج 

ــاً . عظي

المبحث الثالث 

 النقد الوصفي المتساهل عند القدامى :- 

أولاً: ابــن مــي الصقــي :-  الصقــي مــن 

النقــد  مارســوا  الذيــن  القدامــى  النقــاد 

اللغــوي للألفــاظ واللهجــات العاميــة في كتابه 

الموســوم بـــ) تثقيــف اللســان وتلقيــح الجنان 

( فقــد تعــرض لنقــد الألفــاظ العاميــة التــي 

ــا  ــم ومنه اســتعملها بعــض العــوام في لهجته

قولهــم في تحريــك لفظــة )الفِلفِــل( يذكــر أنَّ 

ــاء  ــا العــوام بكــر الف هــذه اللفظــة ينطقه

،وكذلــك يذكــر لهــا لغــة أخــرى بضــم الفــاء 

ـه ليــس بمنكــر وأنَّ الضــم أفصــح  ويــر أنّـَ

وأعــى مــن الكــر ، وكذلــك القــول في لفظــة 

)دِجاجــة( التــي ينطقهــا العــوام بكــر الدال، 

بقولهــم:  دِجاجــة ، ودِجــاج بالكــر ،ويــرى 

أنَّــه جائــز ، إلا أنَّ الفتــح أفصــح ، وذكر كذلك 

لفظــة )القــرآن( في قولهــم : )القــرآن( بفتــح 

ــذي يرفضــه وينكــره  ــز ، ال ــرك الهم ــراء وت ال

الفصحــاء ، ويعدونــه مــن ألفــاظ العــوام 

والنِســاء ، وابــن مــي يــرى أنَّــه جائــزٌ صــواب 

، قــرأ بــه الأئمــة.)46( ، وكذلــك الحــركات في 

ــة  ــم : رفِق ــر والض ــن الك ــة( ب ــة )رفق لفظ

بكــر الــراء ، ورفُقــة بضــم الــراء ، جائــز 

ــة ، إلا أنَّ الضــم  ــة ورفُق ــال رفِق مســموع يق

ــدال في الحــروف  ــك يذكــر الإب أفصــح ، وكذل

 ) ومنهــا : إبــدال العامــة حــرف الثــاء مــن )ثمَُّ

( في معنــى ثـُـمَّ :  بحــرف الفــاء بقولهــم:) فُــمَّ

ــي  ــن م ــرى اب ــد( ، وي ــمَّ قع ــامَ فُ بالقول:)ق

 ، العــرب وغــر منكــر  جــواز هــذا عنــد 

وكذلــك يــرى قولهــم : بإبــدال الحــاء بالعــن 

في لفظــة )حتــى( ينطقــون )عتَّــى( في موضــع 

حَتَّــى ويــرى أنَّــه صــواب غــر منكــر ، يقــال 

، )وسرتُْ  المدينــةَ(  ـى دخلـْـتُ  : )سِتُْ حتّـَ

عتَّــى دخلتهــا( ، والعــن لغــة ثقيــف وهُذيــل 

ــكَ ، بمعنــى  ، ووالأمــر نفســه في قولهــم : لعََنَّ

لعلــك ، وأســافر لعََنِّــي أرزق ، ولعََنَّــا نرحــم . 

ــرزدق : )47(  ــول الف يق

ألسْتُم عائجين بنا لَعَنَّا      

        نرى العَرصَاتِ أو أثرَ الخِيامِ )48( 

يلُحــظُ في نقــد الصقــي التســاهل والتجويــز 

فهــو لم يخطــأ بأســلوب النهــي ولا يصف هذا 

اللفــظ بألفــاظ الخطــأ والغلــط والخــروج 

وغيرهــا ، بــل نــراه يذكــر أنَّهــا أفصــح وهــذا 
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يــدل عــى أنَّ اســتعمال أحدهــا جائــزٌ وهــو 

ــحٌ  بهــذا يصــف ويذكــر أنَّ كلا القولــن صحي

وبهــذا تســاهل .

ثانياً : ابن السيد البطليوسي :-  

تصــدى ابــن الســيد البطليــوسي إلى النقــد 

اللغــوي للهجــات العاميــة ، وذلــك بالرجــوع 

إلى كتابــه الاقتضــاب في شرح أدب الكاتــب 

، عنــد شرحــه كتــاب أدب الكاتــب لإبــن 

ــده عــدم التشــدد  ــة ، ولوحــظ عــى نق قتيب

ــده  ــف نق ــد اتص ــة ، فق ــت والمعياري والتزم

بالتســاهل والوصفيــة عــن طريــق ذكــره 

اللهجــات  بعــض  ويجــوز  رأي  مــن  أكــر 

ويتضــح ذلــك بالرجــوع إلى نمــاذج مــن كتابــه 

ومنهــا قولــه عندمــا يــرح قــول ابــن قتيبــة 

في معنــى كلمــة )المأتــم( فهــو يــرد عــى نقــد 

ابــن قتيبــة لاســتعمال العامــة للفظــة مأتــم 

ــة اســتعمال  ــن قتيب ــض اب ــد رف ومعناهــا فق

الكلمــة في اجتــاع الرجــال وخصصــه للنســاء 

ــف هــذا  ــا يخال ــن الســيد م ــر اب ــط ، ذك فق

الــرأي أنَّــه حــى عــن بعــض اللغويــن وســمع 

أنَّ المأتــم يكــون مــن الرجــال أيضــاً )49( 

ــة  ــتعمال لفظ ــوز اس ــول يج ــذا الق ــو به فه

ــاع  ــى اجت ــة بمعن ــض العام ــد بع ــم عن المأت

في  وتجويــز  تســاهل  هــذا  وفي   ، الرجــال 

اســتعمال اللهجــات العاميــة ، ونلحــظ كذلــك 

ــن  ــى اب ــد ردِّه ع ــه عن ــه في قول ــر نفس الأم

ــة  ــة في لفظ ــول العام ــأ ق ــا خط ــة عندم قتيب

)يتصــدق( بمعنــى يعطــي وليــس بمعنــى 

يســأل ، فهــو يرفــض هــذا الــرأي بنقلــه مــن 

ــى يســأل ونقــل  ــى يتصــدق بمعن ــر معن يذك

ــن  ــى ع ــه ح ــاء أنَّ ــض العل ــن بع ــك ع ذل

ــأل  ــدق إذا س ــال تص ــه يق ــرب أنَّ ــض الع بع

ــي  ــن جن ــح اب ــو الفت ــك أب ــو ذل ــى نح وح

م تســاهل ابــن الســيد  )50( يلُحــظُ مــاَّ تقــدَّ

ــو  ــة ، فه ــد اللجــات العامي ــوسي في نق البطلي

لا يرفــض اللهجــات بــل يتســاهل باســتعمال 

ــن يجيــز مــن يذكــر  القليــل ويبحــث عمَّ

اللفــظ ولــو كان قليــاً أو نــادراً ، ويستشــهد 

ــك .  ــرى ذل بمــن ي

ــاد  ــن النق ــي :- م ــن هشــام اللخم ــاً : اب ثالث

الذيــن اتســم نقدهــم للهجــات العاميــة 

ــي  ــن هشــام اللخم ــة اب بالتســاهل والوصفي

بعــض  عــى  رده  في  جليــاً  ذلــك  ويتضــح 

ــد  ــددين في النق ــن المتش ــاد اللغوي ــن النق م

ــل  ــه المدخ ــك في كتاب ــة وذل ــات العامي للهج

إلى تقويــم اللســان ، ينقــل الــرد عــى التشــدد 

ــطل(  ــة )س ــاد أنَّ لفظ ــرى النق ــد ، ي في النق

غلــط والصــواب )ســيطل( عــى مثــال فيْعــل 

، أورد ابــن هشــام اللخمــي قــول الخليــل بــن 

ــه  ــدي في لفظــة )الســطل( أنَّ ــد الفراهي أحم

ــل  ــك ينق ــه ســطل وســيطل ، وكذل ــال في يق

ــربي  ــطل ع ــة الس ــيدة أنَّ لفظ ــن س ــن اب ع

صحيــح والجمــع ســطول ، وينقــل كذلــك 

كلام  دخيــل في  ـه  أنّـَ يقــول  الــذي  القــول 

ــى  ــرب لا معن ــه الع ــت ب ــرب وإذا تكلم الع

ــه ، وينقــل قــول  ــم ب ــكاره عــى مــن تكل لإن

ــان  ــد أنَّ الســطل والســيطل أعجمي ــن دري اب

وقــد تكلمــت بهــا العــرب.)51( نخلــص 

م أنَّ ابــن هشــام متســاهل وصفــي  مــاَّ تقــدَّ

اســتعمال  مــن  اللغــوي  النقــد  مجــال  في 
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ــي  ــل الآراء الت ــراه ينق ــة ف ــات العامي اللهج

تخطــىء مــن يتشــدد في النقــد مــن جانــب 

ــتعملة لم  ــه المس ــر ألفاظ ــب آخ ــن جان ، وم

نجــد كلمــة لغــة رديئــة أو شــاذة أو خارجــة 

ــموع .  ــا مس ــورد م ــاس ، وي ــن القي ع

وينقــل في موضــع آخــر مــن كتابــه الــرد عــى 

مــن خطــأ العامــة في جمــع لفظــة )ضيعــة( 

ــع  ــض جم ــددين في رف ــكار المتش ــر إن ، فيذك

ضيعــة عــى ضيــاع ؛ لأنَّ العــرب تجمــع فعَْلةَ 

ــان  ــة وجِف ــو جَفْنَ ــال نح ــى فِع ــر ع في الكث

ــه  ــرب ب ــن نطــق الع ــى م ــرى أَّنَّ لا معن ، ف

ــض  ــل كلام بع ــة وينق ــة قليل ــت لغ وإنْ كان

اللغويــن مــن أمثــال ابــن ســيدة أمثــال رأيــه 

ــة  ــة الأرض المغُِلَّ ــه أنَّ الضيع ــرى في ــذي ي ال

ــه  ــاع )52( ، يلُحــظ نقل ــع وضي ــع ضِي والجم

اللغتــن ولا يخطــىء أحدهــا بــلْ يصــف 

وهــو بهــذا يعُــد وصفــي متســاهل في نقــده 

ــة. للهجــات العامي

رابعــاً: الشــهاب الخفاجــي :- يُعــدُّ الخفاجــي 

ــداً  ــوا نق ــن مارس ــى الذي ــاد القدام ــن النق م

ــل  ــفاء الغلي ــه )ش ــاهلاً في كتاب ــاً متس وصفي

فيــا في كلام العــرب مــن الدخيــل( فقــد 

تعــرض للفظــة )أســتاذ( وذكــر أنَّهــا غيرعربية 

ــاه  ــودة ومعن ــر موج ــتذ( غ ــادة )س ؛ لأنَّ م

 ، الجاهليــن  كلام  في  لهــا  أثــر  ولا  الماهــر 

والعامــة تقولــه بمعنــى الخــي ؛ لأنَّــه يــؤدب 

ــتاذاً .  ــمي أس ــذا سُ ــاً فل ــار غالب الصغ

وكذلــك يذكــر الخفاجــي أنَّ العــرب نطقــت 

وفي   ، اليــاء  بتشــديد  )أنطاكيَّــة(  لفظــة 

ــوام  ــا الع ــف نطقته ــح التصحي ــاب تصحي كت

والأصــوب  اليــاء  بتخفيــف  )أنطاكيــة( 

أماليــه  الســاعاتي في  ابــن  قــالَ  التشــديد، 

ــاد  ــن ب ــا كان م ــوزي أنَّ م ــن الج ــره اب وذك

ــي  ــاء( فه ــا )اله ــاء بعده ــره ي ــروم في آخ ال

وقيســارية  وملطيــة  كســلمية  مخففــة 

وأنطاكيــة  وقونيــة ، ولقــد اســتهوى الحريــري 

غــرام المشــاكلة في قولــه: أنخــت بملطيــة 

مطيــة البــن، وخففهــا المتنبــي في شــعره كــا 

هــو حقــه )قلــت( الــذي أعرفــه أنَّ قيســارية 

ــا  ــد عســقلان ومنه ــي بســاحل الشــأم عن الت

ــراني  ــن القي ــذب الدي ــهور مه ــاعر المش الش

ــبة  ــة نس ــا قيصري ــروم فأنه ــي في ال ــا الت وأم

إلى قيــر ملــك الــروم )53( ، وتعــرض كذلــك 

للفظــة )أثــافي( واســتعملَ البحــري أثــافي 

القــدر مجــازاً لنجــوم معلومة في قولــه : )54( 

         وأثافٍ أتت لها حجيج دون    

             لظى النار مثل كالأثافي 

لفظــة  معنــى  الموازنــة  الآمــدي في  يذكــر 

)الأثــافي( في هــذا البيــت والمــراد بهــا الثابتــة 

ــافي(  يريــد الكواكــب  ــه: )كالأث ، ومعنــى قول

ــا  ــل له ــن ، وقي ــد الفرقدي ــي عن ــة الت الثلاث

بهــا  الأثــافي وشــبهها  تشــبه  لأنَّهــا  أثــافٍ 

البحــري لأنَّهــا ثابتــة عــى الدهــر)55(

ــي في  ــاهل الخفاج م تس ــدَّ ــاَّ تق ــظُ م ويلُح

نقــد اللجــات العاميــة ، نــراه يذكــر ويصــف 

المســموع مــن اللهجــات ولم يحكــم عليهــا ولا 

يرفــض اللهجــات بــل يجــوز اســتعمال القليــل 

ويبحــث عــن الــذي قــال مثــل هــذا اللفــظ 

ولــو كان قليــاً أو نــادراً ، ويستشــهد بالــذي 

يجــوز ذلــك . 
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المبحث الرابع 

 النقد الوصفي المتساهل عند المحدثين :-

     يــرى بعــض اللغويــن المحدثــن أنَّ العامية 

ــي  ــون ه ــون اللغوي ــا المصحح ــي يحاربه الت

ــورة  ــوي وص ــور اللغ ــواع التط ــن أن ــوع م ن

ــث  ــة الحدي ــم اللغ ــدم عل ــن صــوره ، ويق م

ــورة  ــا ص ــرى أنَّه ــة ، ف ــرَ للعامي ــاً آخ مفهوم

مــن صــور اللغــة ، والعاميــة ليســت وصمــة 

بــل هــي صــورة   ، اللغــة  عــار في جبــن 

ــواع التطــور  ــوع مــن أن مــن صــور اللغــة ون

اللغــوي ، وهــذه العاميــة ليســت مــاَّ تختص 

بــه اللغــة العربيــة ، بــل هــي ظاهــرة عامــة 

في جميــع اللغــات.)56( ومــن النقــاد الذيــن 

مارســوا النقــد اللغــوي ويتســمون بالتســاهل 

ــة : ــاظ العامي ــتعمال الألف ــامح في اس والتس

النقــاد  مــن   -: الرصــافي  معــروف   : أولاً 

اللغويــن المتســاهلين في اســتعمال اللهجــات 

ــر  ــن أنك ــى م ــد ردَّ ع ــافي فق ــة الرص العامي

اســتعمال لفظــة )دعايــة( في اللهجــة العاميــة 

لفظــة  مــن  بــدل  الكتــاب  بعــض  عنــد 

مخالفــة  أنَّهــا  الرفــض  وســبب  )دعــاوة( 

للقيــاس ؛ لأنَّهــا مــن )دعــا يدعــو( الــواوي ، 

ــر في معاجــم  ــا لم تذك ــدم ســاعها ، وأنَّه وع

اللغــة ، ويــرى اســتعمال كلمــة )دعايــة( 

ــل  ــبب تفضي ــاوة( وس ــواب لا )دع ــو الص ه

اســم مــن  )الدعــاوة(  ؛ لأنَّ  لهــا  الرصــافي 

ــى  ــر المعن ــا غ ــوى ، فمعناه ــاء كالدع الإدع

المــراد بالدعايــة ، وكذلــك أنَّ كلمــة )دعايــة( 

وردت في الكتــاب النبــوي الــذي أرســل إلى 

ــإنَّ  ــم ف ــرد في المعاج ــا لم ت ــا أنَّه ــر ، وأمَّ قي

هــذه المعاجــم لم تثبــت جميــع مفــردات 

اللغــة ، بــل فاتهــا منهــا شيء كثــر. )57( 

ويــرى الرصــافي أنَّ ضابــط الفصاحــة هــو 

ــل الفصحــاء ، وإنْ  ــن قب ــظ م اســتعمال اللف

ــث  ــد الحدي ــول عن ــاس يق ــاذاً في القي كانَ ش

عــن كلمــة دعايــة : وأمــا مخالفتهــا للقيــاس 

ــن  ــة ع ــرةً خارج ــاً كث ــة ألفاظ ــإنَّ في اللغ ، ف

اللغــة ، وهــذه منهــا ، ولا يعــرض علينــا بــأنَّ 

الشــاذ غــر فصيــح ؛ لأنَّ فصاحــة الكلمــة 

ــا تثبــت باســتعمال الفصحــاء إياهــا ، وقــد  إنَّ

اســتعمل كلمــة دعايــة ســيد الفصحــاء. )58(

ومن تساهل الرصافي في استعمال الألفاظ 

العامية استعماله لفظة )رفات( في قصيدة 

الأرض :)59( 

كم على الأرض رفات باليات         

           من جسوم طحنتها الدائرات 

فاحتفر في الأرض تلك الطبقات       

             تجد الأنقاض فيها رمما 

            هي للأحياء أو للشجر 

فقــد اعتــر )رفاتــاً( جمعــاً كــا تــرى ووصفــه 

مفــرد  والرفــات   )60( )باليــات(  بقولــه 

 ، وفتــات  مذكــر لا جمــع ومثلــه حطــام 

وفي قولــه تســامح وتســاهل في اســتعمال 

الألفــاظ العاميــة ، والصحيــح باليــة ، وكذلــك 

ــه :)61(  ــوادي( في قول ــة )الن ــتعماله لفظ اس

بنيت فيه للعلوم المباني             

    وأقيمت للبحث فيه النوادي 

وقولــه في قصيــدة )بــن تونــس وبغــداد(: 

 )62(
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 دع القول المريب لقائليه          

              وسل عنه المنابر والنوادي 

وجمــع النــوادي جمــع غــر صحيــح لنــادِ فإنَّه 

ــا يجمــع عــى أنديــة  لا يجمــع عــى نــواد وإنَّ

وهــو في الأصــل نــدى فاســتغنوا بالأنديــة عــن 

جمــع نــاد )63( ، ومــن هــذا يلُحــظ تســاهل 

الرصــافي في اســتعمال الألفــاظ العاميــة التــي 

تخــرج في الجمــع عــن القواعــد الصحيحــة .

ثانيــاً : أميــل يعقــوب :- ألــفَ الدكتــور إميــل 

يعقــوب كتابــه )معجــم الخطــأ والصــواب في 

اللغــة ( وتنــاول فيــه تخطئــة مجموعــة مــن 

المصححــن الللغويــن القدمــاء ممــن تناولــو 

اللهجــات العاميــة في نتاجهــم أمثــال الحريري 

ــن  ــم م ــادي ، وغيره ــروز آب ــري والف والأزه

ــم  ــر ، وإبراهي ــعد داغ ــال : أس ــن أمث المحدث

اليازجــي ، وإبراهيــم المنــذر ، وغيرهــم وأقــر 

ــدأً  ــتعماله مؤي ــى اس ــوي ع ــتعمل اللغ المس

ــة والشــواهد والبراهــن.)64( أحكامــه بالأدل

ــد أنَّ  ــق تأك ــق التطبي ــن طري ــه ع ــرى أنَّ وي

ــه لم  ــم أنَّ ــون بزع ــأه المخطئ ــاَّ خط ــراً م كث

ــة  ــاً متسرع ــت أحكام ــم ، كان ــرد في المعاج ي

حيــث وجــد صــواب هــذه الاســتعمالات 

في المعاجــم التــي أدعــى أنَّهــا لا تحويهــا ، 

ــي  ــم اليازج ــع إبراهي ــك من ــة ذل ــن أمثل وم

اســتعمال الفعــل )بــارح( بحجــة عــدم ورود 

ــل  ــن إمي ــرب ، ولك ــل في كلام الع ــذا الفع ه

يعقــوب يقــول إنَّــه موجــود في اللســان قــال 

:) فكانــوا لا يبارحــون مــن اشــراها(.)65( 

ويأخــذ إميــل يعقــوب بالــرأي المصــوب دون 

ــى  ــال ع ــه ، ومث ــهرته أو ضعف ــر إلى ش النظ

ــاداً  ــانة( اعت ــتعمال )إنس ــزه اس ــك تجوي ذل

عــى نقــل اللغويــن لهــا مــع أنَّ هنــاك عــدداً 

كبــراً مــن المعاجــم تمنعهــا ، يقــول: يخطــىء 

والجوهــري  آبــادي  والفــروز  الفيومــي 

وعبــاس أبــو الســعود وأحمــد رضــا قــول 

العامــة : )فلانــة إنســانة صالحــة( ، وحجتهــم 

كلمــة  وإنَّ   ، عاميــة  )إنســانة(  لفظــة  أنَّ 

إنســان مــن النــاس اســم جنــس يطلــق عــى 

الواحــد والجمــع والمذكــر والمؤنــث ، مفــرده 

اللغويــن  بعــض  )أنسي(،لكــن  أو  )إنــي( 

يقولــون : إنَّ كلمــة )إنســانة( صحيــح ،وكذلك 

أكــد الزبيــدي قلــة إســتعمال العــرب للفظــة 

)إنســانة( ، والقلــة لا تعنــي إلغاءهــا ،وإنَّهــا 

ــاعر:)66(  ــول الش ــم أورد ق ــة ث عامي

إنِسانةَُ الحَيِّ أمَ أدُمانةَُ السَمُرِ      

   بِالنِهي رَقَّصَها لَحنٌ مِنَ الوَترَِ )67( 

وصحــح إميــل يعقــوب اســتعمال الجملــة: لا 

ــي  ــا اليازج ــي خطأه ــاً ، الت ــي مريض زالَ أخ

والعدنــاني ، ومحمــد عــي النجــار ، وزهــدي 

ــى  ــل ع ــة أنَّ )لا( لا تدخ ــه ، بحج ــار الل ج

أريــد  أو   ، كــررت  إذا  إلا  المــاضي  الفعــل 

ــول  ــم أنْ تق ــواب عنده ــاء ، والص ــا الدع به

، واحتــجَ عليهــم  : مــا زالَ أخــي مريضــاً 

ــالى  ــه تع ــم في قول ــرآن الكري بورودهــا في الق

ــك  ــد:11{، وكذل ــة( }البل ــمَ العقب ــا اقتح :)ف

ــة  ــرأة غني ــا بإم ــزوج ف صــوب اســتعمال : ت

، التــي خطأهــا زهــدي جــار اللــه ، مســتنداً 

عــى قــول يونــس بــن حبيــب : إنَّ اســتعمال 

العــرب  ليــس مــن كلام  بإمــرأة  تزوجــت 

واحتــج إميــل يعقــوب عليــه بــوروده في 
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القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى :)وزوجناهــم 

يعيــب   )68(: عين(}الدخــان:54{  بحــور 

إميــل يعقــوب عــى اليازجــي وأســعد داغــر 

ــع  ــتعمالات م ــاظ والاس ــض الألف ــة بع تخطئ

ورود شــواهد لهــا في كلام العــرب والقــرآن 

ــم .  الكري

ثالثاً : محمد العدناني :- 

ــدداً  ــة ع ــة العامي ــاني أنَّ في اللغ ــرَ العدن  ذك

كبــراً مــن الكلــات ، التــي طــرأ عــى حروفها 

 ، الفصحــى  عــن  أبعدهــا  تغيــرٌ طفيــفٌ 

البحــث عــن  فينبغــي   ، فظنناهــا عاميــة 

ــا  ــد إرجاعه ــتعمالها بع ــات، واس ــك الكل تل

ــي  ــوة الت ــن اله ــزءاً م ــردم ج ــا ، ل إلى أصوله

ــة. )69(  ــى والعامي ــن الفصح ــل ب تفص

في  اللفظــة  عــن  يبحــث  لم  والعدنــاني 

المعجــات جميعهــا ، إذا وجــد أنَّ مجموعــة 

ــا  ــه عندم ــن أنَّ ــتعمالها ، ويب ــد اس ــا يؤي منه

ــب  ــات وكت ــة في المعج ــن اللفظ ــث ع يبح

اللغــة الموثقــة ولم يجدهــا ، ويــرى لغويــاً 

وهــذا   اســتعملها  مشــهوراً  وأديبــاً  كبــراً 

ــى إذا  ــث حت ــل البح ــى أنْ يواص ــه ع يحمل

وجــدَ مصــدراً واحــداً موثقــاً يجوز اســتعمالها 

أيــده بعــد أنْ يذكــر المصــادر التــي لا تجيــز 

ذلــك. )70( 

اللفظــةِ  اســتعمالَ  العدنــاني  ويفضــلُ    

الصحيحــةِ التــي تتحــدث بهــا العامــةُ ، عــى 

اللفظــةِ الصحيحــةِ التــي لا تتحــدث بهــا 

ــب  ــو التقري ــك ه ــن ذل ــه م ــة ، وهدف العام

ــه لم يخطــئْ  ــة والفصحــى ، ولكن ــن العامي ب

ــي لا  ــة الت ــة الصحيح ــتعملُ اللفظ ــن يس م

ــرأي  ــذ ب ــةُ. )71( وكان يأخ ــتعملها العام تس

مــن  منهــج  ، وهــذا  كان  المصــوب مهــا 

ــى  ــب ع ــون التصوي ــم يحاول ــن ، إنَّه المصوب

ــة  ــل التخطئ ــهيل ولتقلي ــة ، للتس ــل الأدل أق

وإحــراج المســتعمل ، يقــول: في أمهــات كتــب 

النحــو ، معتمــداً عــى رأي المدرســة البصريــة 

تأليــف  مــن  وغرضــه   )72( الكوفيــة.  أو 

المعجــم التقليــل مــن الأغــاط التــي يقترفهــا 

ــى إلى  ــب الفصح ــاء ، وتحبي ــن الأدب ــرٌ م كث

الكلــات  بإثبــات صحــة مئــات   ، النــاس 

، التــي يزعــم أنَّهــا مــن أخطــاء العامــة ، 

وبذلــك تــردم قليــاً مــن الهــوة التــي تفصــل 

ــاني  ــى. )73( ردَّ العدن ــة والفصح ــن العامي ب

سَــتْ  عــى الذيــن يخطئــون مــن يقــول : )تأسَّ

المدرســةُ عــام كــذا ( ويــرون أنَّ الصــواب هــو 

ــار أنَّ  ــذا ( ، باعتب ــام ك ــةُ ع ــتْ المدرس )أسُس

المدرســة لا تتأســس بنفســها ولا بـُـدَّ لهــا مــن 

أنُــاس يؤسســونها ويقــول : يمكــن الــرد عــى 

مــن يخطــىء هــذا القــول والــرد عليــه : بــأنَّ 

ــل(  ــو )تفَّعَّ ــلَ( ه ــن )فعََّ ــة م ــل المطاوع فع

قــول:)  ، ويصــح  الإعــراض  ينتهــي  لــذا   ،

تأسســت المدرســة(. )74( 

وردَّ العدنــاني عــى الذيــن يخطئــون القــول : 

)هــذا مــاَّ يؤســف لــه( ، ويــرون إنَّ الصــوابَ 

ــدال  ــه( بالإب ــف علي ــاَّ يؤس ــذا م ــو :) ه ه

ويــورد   ، وعــى(  الجر)الــام  حــرفي  بــن 

العدنــاني قــولاً في نــوادر أبي عــي القــالي مــن 

ــد  ــة ق ــه الثاني ــد زوجت ــال : )فوج ــذا المث ه

ماتــت حزنــاً عليــه ، وأســفاً لفراقــه( ، وانفــرد 

ــألم  ــه : ت ــف ل ــه : أس ــيط بقول ــم الوس المعج
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ونــدم ، وكذلــك مجمــع القاهــرة وافــق عــى 

ذلــك ، وقــال فيــه : )أســف له أســفاً وأســافة( 

ــار: )75(  ــدم ، ويستشــهد بقــول مهي ــألم ون ت

أسفت لحلم كان لي يوم بارق   

         فأخرجه جهل الصبابة من يدي)76( 

يجيــز  ـه  أنّـَ العدنــاني  كلام  مــن  يلُحــظ 

ــد التقــارب  ــة ويري اســتعمال اللجــات العامي

. والعاميــة  الفصحــى  بــن 

رابعاً : أحمد مختار عمر :- 

يقــول أحمــد مختــار عمــر : وخطتــي في 

هــذا البحــث تقــوم عــى تصحيــح جميــع مــا 

ــارات  ــاليب والعب ــن الأس ــه م ــن تصحيح يمك

ــة يخــرج  ــه وجــه في العربي ، وقبــول الــذي ل

ــاء  ــن أبن ــاً ب ــه رواج ــد ل ــا دام وج ــه م علي

ــهم.)77(  ــة أنفس اللغ

كلا  وفي   : ذكرهــا  التــي  العبــارات  ومــن 

الدولتــن ، و كلا الحالتــن ، وهــذا خلــط 

ــا  ــر ، وكلت ــتعمل للمذك ــي تس ــن )كلا( الت ب

التــي تســتعمل للمؤنــث ، وإنْ جــاز تخريــج 

العبــارة مــع المؤنــث المجــازي دون الحقيقــي 

ــا(  ــت أكله ــن أت ــراءة )كلا الجنت اســتهداء بق

)78( وكذلــك لم يــرَ أحمــد مختــار عمــر مانعاً 

مــن اســتعمال لفظتــي )روحــاني( و)نفســاني( 

بمعناهــا الحديــث ، للدلالــة عــى معنــى 

الموصــوف بعلــم الــروح )أو المنســوب إليــه( 

أو الموصــوف بعلــم النفــس )أو المنســوب 

ــب  ــة والط ــة الروحاني ــون الدراس ــه( وتك إلي

الروحــاني هــا المتعلقــان بعلــم الــروح ، 

والدراســة النفســانية والطــب النفســاني هــا 

ــس.)79(  ــم النف ــان بعل المتعلق

ويــرى أحمــد مختــار عمــر أنَّ عبــارتي )آهــل 

، ومأهــول( صحيحتــان كلتاهــا ، لورودهــا 

في المعجــات والشــعر ، ومعنــى هــذا أنَّ 

مبنيــاً  يســتعمل  أنْ  يجــوز  منــه  الفعــل 

للمعلــوم فيقــال : أهــل المــكان ، ويجــوز 

ــل  ــال: أهُ ــول فيق ــاً للمجه أنْ يســتعمل مبني

ــار  ــد مخت ــرَ أحم ــزة .)80( ولم ي ــم الهم بض

ــي  ــتعمال كلمت ــن اس ــاً م ــك مانع ــر كذل عم

ــن  ــا ع ــدم نقله ــم ع ــة( رغ ــاني( و)الأناني )أن

ــادة  ــا بزي ــرى صحته ــاء ، وي ــرب الفصح الع

النــون قياســاً عــى الأمثلــة الكثــرة التــي 

وردت عــن العــرب كذلــك مثــل : لحيــاني 

وتحتــاني وفوقــاني وســفلاني وشــعراني.)81( 

ــار  ــد مخت ــاهل أحم م تس ــدَّ ــاَّ تق ــظُ م يلُح

عمــر في نقــد اللجــات العاميــة ، نــراه يجيــز 

اســتعمال بعــض اللهجــات العاميــة ولم يحكم 

عليهــا بالرفــض بــل يجــوز اســتعمالها لــورود 

أمثالهــا في المعجــات والشــعر .

ــس  ــف أني ــة :-  يص ــس فريح ــاً : أني خامس

ــة  ــة قائم ــا لغ ــة بأنَّه ــة العامي ــة اللهج فريح

تتميــز   ، ناميــة  متطــورة  حيــة   ، بذاتهــا 

بجميــع الصفــات التــي تجعــل منهــا أداة 

عــن  وللتعبــر   ، والافهــام  للفهــم  طيعــة 

دواخــل النفــس.)82( ويعلــل فريحــة تمســكه 

بالدعــوة إلى العاميــة أنَّ الكــرة الكثــرة مــن 

هــذه المفــردات ســامية الأصــل ، إذاً هــي 

عربيــة غــر مثبتــة في معاجمنــا ، وأنَّ معنــى 

اللفظــة العاميــة محــدد ، وليــس بالمســتبعد 

ــل  ــى الأصي ــي المعن ــى العام ــون المعن أنْ يك

العاميــة  المفــردات  دراســة  وأنَّ   ، للكلمــة 
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يســهل علينــا أمــر التحقــق مــن المعنــى 

العاميــة  أنَّ  كذلــك  ويــرى   )83( الأصيــل. 

ــاً وتطــوراً نحــو الأفضــل  ــل تطــوراً طبيعي تمث

ــدان  ــقاط وفق ــف بإس ــا تتص ــهل ؛ لأنَّه والأس

الإعــراب، ويصــف الإعــراب في أيــة لغــة بقيــة 

مــن البــداوة ، وأنَّــه لا يتلائــم مــع الحضــارة ، 

ويصــف فقــدان الإعــراب أنَّــه ليــس انحطاطــاً 

ــة  ــرض فريح ــاة ، ويع ــع الحي ــوراً م ــل تط ب

عــى فــرض لغــة تاريخيــة عــى جيــل بعــدت 

حيــاة النــاس فيــه عــن ذلــك الجيــل ، وكذلــك 

يعــرض عــى المبــدأ القائــل بــأنَّ قوانــن 

ــر  ــاليب لا تتغ ــن صرف ونحــو وأس ــة م اللغ

ولا تتبــدل ؛ ويــرى أنَّ اللغــة تتغــر شــئنا أم 

أبينــا. )84( 

ــس  ــد أني ــة عن ــة العامي ــات اللغ ــن صف وم

فريحــة التطــور الــرفي والنحــوي وينقــل 

ــوراً  ــان تط ــواً ، ويمث ــاً ونح ــة صرف أنَّ للعامي

ــنة  ــى ألس ــرتْ ع ــة ج ــاً ، وأنَّ العامي وتقدم

المتكلمــن بهــا جريانهــا الطبيعــي المحتــم 

وأنْ  الزمــن  عــن  تعــر  أنْ  واســتطاعت   ،

ومــن صفاتهــا   ، دقيقــاً  تحديــداً  تحــدده 

ــة  ــة طبيعي ــس لغوي ــا لنوامي ــك خضوعه كذل

ــة  ــأنْ كل لغ ــو ش ــاة وه ــع الحي ــا م وتطوره

ــة ،  ــة طبيعي ــس لغوي ــع لنوامي ــرى تخض أخ

ومــن صفاتهــا الإهــال والإقتبــاس والتجديــد 

في المعنــى ويــرى أنيــس فريحــة أنَّ إماتــة 

ــى  ــل ع ــل دلي ــب أنْ يهم ــا يج ــال م وإه

أنَّ اللغــة العاميــة لغــة حيــة ناميــة متطــورة 

ومــن صفاتهــا  الحيــاة،  لطبيعــة  مســايرة 

ــي  ــة يضف ــة العامي ــر الإنســاني في اللغ العن

عليهــا مســحة مــن الحيــاة ؛ لأنَّــك تســتطيع 

أنْ تعــر عــن الحيــاة بحلاوتهــا وقســوتها 

العاميــة ، ولا تســتطيع في  باللغــة  ولينهــا 

الفصحــى)85( 

الخاتمة ونتائج البحث

تمثــل هــذه الدراســة محاولــة للكشــف عــن 

موقــف النقــاد القدامــى والمحدثــن مــن 

اســتعمال الألفــاظ العاميــة ، ولعلــه مــن 

المناســب - بعــد الانتهــاء مــن هــذه الدراســة 

- ذكــر بعــض الأمــور التــي اســتخلصت منهــا 

ــو الآتي :- ــى النح ــي ع وه

التــي  الحديــث  وســيلة   -: العاميــة   -
يســتعملها الســواد الأعظــم وتجــري بهــا 

ــف  ــة ، وهــي تختل ــة كاف ــم الكلامي تعاملاته

تبعــاً للأمكنــة وسريعــة التحــول التحــول تبعــاً 

ــة  ــدة بأصــول مدون ــة وهــي غــر مقي للأزمن

ــة. ثابت

- الفصحــى :- لغــة الأدب والكتابــة التــي 
القضــاء  وشــؤون  المؤلفــات  بهــا  تــدون 

والتشريــع وغيرهــا مــن الأمــور الرســمية ، 

وهــي حاملــة رســالة العلــم وتلتــزم بقواعــد 

وأصــول مدونــة ثابتــة. 

- رصــدت الدراســة وجــود اختــاف بــن 
في  والمحدثــن  القدامــى  اللغويــن  النقــاد 

ــة  ــا ونتيج ــة وقبوله ــات العامي ــم الهج تقيي

اتجاهــات  عــدة  بــرزت  الاختــاف  لهــذا 

ومواقــف.

- مــن الاتجاهــات التــي رصــدت الاتجــاه 
ــول أو  ــض دخ ــذي يرف ــاري ال ــدد المعي المتش

في  وادخالهــا  العاميــة  الألفــاظ  اســتعمال 
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ــا لحــن وخــروج  ــرى أنه ــة الفصحــى وي اللغ

التــي  الصحيحــة  اللغويــة  القواعــد  عــن 

وضعهــا علــاء اللغــة ، ويعــدون اســتعمالها 

ــها . ــر لناموس ــى وتغ ــة الفصح ــور للغ تده

- رصــدت الدراســة إجــازة بعــض النقــاد 
الســياقات  العاميــة في  الألفــاظ  اســتعمال 

غــر الرســمية ، ويعتــرون العاميــة ثــراء 

للغــة وانعــكاس الواقــع الحيــاتي واللغــوي 

 . للمجتمــع 

الاتجــاه  وجــود  الدراســة  اســتنتجت   -
ــة  ــك باللغ ــذي يتمس ــاهل ال ــي المتس الوصف

الفصحــى ، لكنــه يجــوز ويتســاهل اســتعمال 

ــة إذا كان  ــات العاميّ ــاظ واللهج ــض الألف بع

المعنــى  إيصــال  عــى  يســاعد  اســتعمالها 

للمتلقــي بصــورة أقــرب وأيــر .

- لحظــت الدراســة تشــجيع بعــض المحدثــن 
ــا ،  ــة وتوثيقه ــات العامي ــة اللهج ــى دراس ع

ــوي  ــوع لغ ــة وتن ــروة ثقافي ــة ث ــد العامي وع

ويؤكــد عــى التســامح في اســتعمال العاميــة .

للاعــراف  محــاولات  الدراســة  رصــدت   -
بالعاميــة وإلغــاء الإعــراب ، وإحلالهــا بديــاً 

عــن الفصيحــة في المحافــل العامــة والتــداول 

 ، مــا لانقبلــه ونرفضــه  ، وهــذا  الرســمي 

ونؤكــد عــى الحفــاظ عــى اللغــة الفصحــى 

لغــة القــرآن الكريــم وإبعــاد كل مــا مــن 

شــئنه الاضرار بهــا.
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)62( نفسه :195.

)63( ينُظر : أغلاط الكتاب :19.

)64( ينُظــر : كتــب التصحيــح اللغــوي الحديثــة 

دراســة تحليليــة مقارنــة :55.

ــة ،  )65( ينُظــر : معجــم الخطــأ والصــواب في اللغ

ــع يعقــوب  : 86.  ــل بدي إمي

)66( ديوان العرجي 240.

)67( ينُظر : معجم الخطأ والصواب في اللغة : ٧٥ 

.74،

)68( ينُظر : نفسه : 157-156. 

ــاصرة ،  ــة المع ــاط اللغوي ــم الأغ ــر: معج )69( ينُظ

ــاني : س . ــد العدن محم

)70( ينُظــر: معجــم الأخطــاء الشــائعة ، محمــد 

العدنــاني : 11.

)71( ينُظر: نفسه : 11.

)72( ينُظر: نفسه : ٦.

)73( ينُظر: نفسه : 12.

)74( ينُظر: نفسه : 24.

)75( ديوان مهيار الدليمي:305.

)76( ينُظر: معجم الأخطاء الشائعة : 25.

)77( ينُظــر: العربيــة الصحيحــة ، أحمــد مختــار 

عمــر :166.

)78( ينُظر: نفسه :225.

)79( ينُظر: نفسه :127.

)80( ينُظر: نفسه :180.

)81( ينُظر: نفسه :181.

ــة  ــس فريح ــرة، أني ــة مي ــو عربي ــر: نح )82( ينُظ

 .117-116:

ــة  ــة في اللهج ــاظ العامی ــم الألف ــر: معج )83( ينُظ

ــة. ــة : المقدم ــس فریح ــة، أنی اللبنانی

)84( ينُظر: نحو عربية ميسرة :126-123. 

)85( ينُظر: نفسه :133-127. 

مصادر البحث

1. أدب الكاتــب ، أبــو محمــد عبــد اللــه بــن 
مســلم ابــن قتيبــة ، حققــه وعلــق حواشــيه ووضــع 
 ، الرســالة  مؤسســة   ، الــدالي  محمــد   : فهارســه 

بــروت – لبنــان ، ) د- ط (،)د – ت (. 
2. أغــاط الكتــاب ، كــال إبراهيــم ، المطبعــة 
ــراق  ــداد – الع ــة ، )1354هـــ - 1935م( بغ العربي

ط(.  )د-   ،
ــد  ــو محم ــب ، أب ــاب في شرح أدب الكات 3. الاقتض
ــق:  ــوسي ، تحقي ــن البطلي ــد ب ــن محم ــه ب ــد الل عب
ــة  ــد ، مطبع ــد المجي ــد عب ــى الســقا ، وحام مصطف
ــر ، )د- ط(  ــرة – م ــة ، القاه ــب المصري دار الكت

،)1996م(. 
4. تاريــخ الدعــوة إلى العاميــة وآثارهــا في مــر 
الثقافــة  نــر  دار   ، ســعيد  زكريــا  نفوســة   ،
بالاســكندرية – مــر ، )الطبعــة الأولى ( ، )1383هـ 

1964م(.   -
ــي  ــن م ــان ، اب ــح الجن ــان وتلقي ــف اللس 5. تثقي
الصقــي )ت 501هـــ( ، تقديــم وضبــط : مصطفــى 
عبــد القــادر عطــا ، دار الكتــب العلميــة - لبنــان – 

ــروت )الطبعــة 1( ، )1410هـــ - 1990م(. ب
مؤسســة   ، داغــر  أســعد   ، الكاتــب  تذكــرة   .6
ــم ، )د- ط ( ، )د - ت( ،  ــة والتعلي ــداوي للثقاف هن

القاهــرة – مــر . 
7. الدراســات اللغويــة في العــراق ، عبــد الجبــار 
جعفــر القــزَّاز ، المكتبــة الوطنيــة ، بغــداد - العــراق 

،)د- ط( ، )1399هـــ - 1979م(. 
ــد  ــو محم ــواص ، أب ــام الخ ــواص في أوه 8. درة الغ
القاســم بــن عــي الحريــري ، شرحــه : أحمــد شــهاب 
الديــن الخفاجــي ، مطبعــة الجوائــب ، قســطنطينية 

، )د - ط (،)1299هـ(.
 : وتعليــق  تحقيــق وشرح   ، البحــري  ديــوان   .9
حســن كامــل الصــرفي ، دار المعــارف – القاهــرة – 

مــر ، )الطبعــة الثالثــة(،) د - ت (.
 : ، جمــع وتحقيــق وشرح  العرجــي  ديــوان   .10
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ســجيع جميــل الجبيــي ، دار صــادر - بــروت – 
.) )الطبعــة الأولى(،) 1419هـــ - 1998م   ، لبنــان 

11. ديــوان الفــرزدق هــام بــن غالب بــن صعصعة 
)ت114هـــ (، شرح وضبــط وتقديــم:  عــي فاعــور ، 
دار الكتــب العلميــة – بــروت – لبنــان ، )الطبعــة 

الأولى(،) 1407هـ - 1987م(.
ــوان المتنبــي ، دار بــروت للطباعــة والنــر  12. دي
، بــروت – لبنــان ، )د- ط(، )1403هـــ – 1983م(.

13. ديــوان قيــس بــن الملــوح مجنــون ليلى ، دراســة 
وتعليــق : يــري عبــد الغنــي ، دار الكتــب العلميــة 
ــة الأولى(،) 1420هـــ -  ــان ، )الطبع ــروت – لبن – ب

1999م (.
14. ديــوان معــروف الرصــافي ، مراجعــة : مصطفــى 
الغلايينــي ، مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة ، 

)د – ط (،) 2012م (.
15. ديــوان مهيــار الدليمــي ، دار الكتــب المصريــة – 

القاهــرة – مــر ، )د – ط (،) 1344هـ - 1925م (.
ــاح )ت108هـــ (، جمــع  ــن رب ــب ب 16. شــعر نصي
وتقديــم: د. داوود ســلوم ، مطبعــة الإرشــاد ، بغــداد 

ــراق ، )د – ط (،)1967م(.  – الع
17. شــفاء الغليــل فيــا في كلام العــرب مــن الدخيل 
، شــهاب الديــن الخفاجــي )ت 1069هـــ( تصحيــح 
وتعليــق ومراجعــة ، محمــد عبــد المنعــم خفاجــي ، 
المطبعــة المنيريــة – الأزهــر – مــر )الطبعــة الأولى( 

، )1373هـ - 1952م(.
18. العربيــة الصحيحــة ، أحمــد مختــار عمــر ، عــالم 

الكتــب ) الطبعــة الثانيــة( ، )1998م(.
ــدي ، دار  ــور الجن ــران ، أن ــة الق ــى  لغ 19. الفصح
الكتــاب اللبنــاني ، بــروت – لبنــان ، )د – ط( ، 

1982م(.  - )1402هـــ 
20. فقــه اللغــة ، عــي عبــد الواحــد وافي ، دار 
النهضــة للطباعــة والنــر، مــر - القاهــرة )الطبعة 

الســابعة(،  1972،ص153ـ154(.
 ، الملائكــة  نــازك   ، المعــاصر  الشــعر  21. قضايــا 
منشــورات مكتبــة النهضــة ، بغــداد - العــراق ، 

. )1967م(   ،  ) الثالثــة  )الطبعــة 

22. قــل ولا تقــل ، د. مصطفــى جــواد ، دار المــدى 
للنــر والثقافــة ، دمشــق – ســوريا ، )الطبعــة 

الثانيــة ( ، )2001م(.
23. كتــاب الفصيــح ، أبــو العبــاس ثعلــب )ت 
291هـــ( ، تحقيــق ودراســة :د. عاطــف مدكور ، دار 

المعــارف ، )د- ط( ، )د- ت( . 
ــن  ــن حس ــد ب ــر محم ــو بك ــوام ، أب ــن الع 24. لح
الزبيــدي )ت 379هـــ( ، تحقيــق : د. رمضــان عبــد 
ــر ، )  ــرة – م ــي ، القاه ــة الخانج ــواب ، مكتب الت

ــة الثانية(،)1420هـــ - 2000م(. الطبع
25. المدخــل إلى تقويــم اللســان العــربي وتعليــم 
ــن  ــد ب ــن أحم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــان ، أب البي
هشــام اللخمــي الأندلــي ، دراســة وتحقيــق : 
ــب  ــان ، دار الكت ــن الجن ــي الدي ــن محي ــون ب مأم
الأولى  )الطبعــة   ، لبنــان   – بــروت   ، العلميــة 

 . 1995م(   – (،)1415هـــ 
ــور ،  ــود تيم ــة ، محم ــة العربي ــكلات اللغ 26. مش

المطبعــة النموذجيــة ، )د- ط( ، ) د – ت(. 
27. مشــكلات اللغــة العربيــة المعــاصرة ، مجــد 
الــرازي ، عــان، مكتبــة الرســالة ، )الطبعــة الأولى( 

1989م.
ــاني ،  28. معجــم الأخطــاء الشــائعة ، محمــد العدن

ــروت ، )د- ط(،)د- ت(. ــان – ب ــة لبن مكتب
ــد  ــاصرة ، محم ــة المع ــاط اللغوي ــم الأغ 29. معج
العدنــاني مكتبــة لبنــان – بــروت ، )الطبعــة الأولى 

(،)1984م(.
ــة،  ــة في اللهجــة اللبنانی 30. معجــم الألفــاظ العامی
أنیــس فریحــة بیــروت، م/ كلیــة العلــوم في الجامعة 

الأمریكیــة ) ١٣٦٣ هـــ - ١٩٤٤ م( .
31. معجــم الخطــأ والصــواب في اللغــة ، إميــل 
ــروت-  ــن ،  ب ــم للملاي ــوب  ، دار العل ــع يعق بدي

(،)1983م(. الأولى  ،)الطبعــة  لبنــان 
32. نحــو عربيــة ميــرة ، أنيــس فريحــة ، بــروت- 

لبنــان ، دار الثقافــة،)د – ط (، 1973م.

الأطاريح والرسائل الجامعية
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ــان ربــع  1. حركــة التصحيــح اللغــوي في العــراق إب
قــرن 1978-2003 ، ناظــم محمــد مصطفــى ، كليــة 
الآداب– جامعــة الموصــل )رســالة الماجســتير( ، ) 

1426هـــ  - 2005م (.
دراســة  الحديثــة  اللغــوي  التصحيــح  كتــب   .2
ــن حســن  ــن مروعــي ب ــده ب ــة ، عب ــة مقارن تحليلي
كليــة الآداب – جامعــة الملــك ســعود )أطروحــة 

ــوراه(،) ١٤٢٧ هـــ (. دكت
البحوث المنشورة

1. أبــواب مــن كتــاب البهَــيّ فيــا تلحــن فيــه 
ــق : أ.د.  ــة  للفــراّء )ت 20٧هـــ( جمــع وتوثي العامَّ
مــي نومــان مظلــوم وتبــارك مظفــر عــي ، ، بحــث 
منشــور مجلــة ديــالى البــرة للبحــوث الإنســانية ، 

المجلــد :3، العــدد: 98، )2023م(.

2.  مقاييــس الفصاحــة في القــرن الخامــس الهجــري 
، محمــود عبــد اللــه  ، بحــث منشــور مجلــة مجمــع 
اللغــة العربيــة الأردني ، العــدد 33 ، الســنة الحاديــة 

عــرة )1987م( .
ــر  ــي ، بش ــم اليازج ــد ابراهي ــوي عن ــد اللغ 3. النق
أبحــاث  مجلــة  منشــور  بحــث   ، ســهر  ســعيد 
البــرة للعلــوم الإنســانية ، المجلــد :37، العــدد: 2، 

)2012م(. 


